
الفـن الاحتجـاجي كوسـيلة لمقاومـة السـلطة
والدفاع عن المهمشين

, مايو  | كتبه فريق التحرير
في الوقت الذي تكثر فيه الأزمات السياسية والإنسانية، يحاول بعض الفنانين المشاركة في الأحداث
يــدة في التعــبير عــن ــا مــا يســتغلون مــواهبهم ورؤيتهــم الفر الــتي تجري حــولهم في المجتمعــات، وغالبً
ية والاستبداد ومظاهر أصوات وآراء المهمشين والأقليات، دفاعًا عن حقوق الإنسان ضد الديكتاتور
الظلــم المجتمعيــة، لا ســيما في الـــ عــام الماضيــة الــتي شهــدت أحــداثًا وانتهاكــات كثيفــة وتحديــدًا
بالنسبة للمعارضين السياسيين والمهاجرين والحركات النسوية وأنصار البيئة ومناهضي الرأسمالية.

يـن ودعـوتهم إلى التفاعـل مـع قضايـا العـالم، اسـتخدم الفنـانون المعـاصرون وسـعيًا لتغيـير وإلهـام الآخر
أدوات مرئيــة وســمعية وحركيــة عديــدة لاســتفزاز عقــول النــاس وتحريضهــم علــى طــ التســاؤلات
واتخاذ مواقف جدية وحازمة أمام الإجراءات السياسية والحقوقية غير العادلة، من خلال تبني فكرة

“الفن الاحتجاجي” كأداة نقد ونضال وكجزء من العصيان المدني.

متى ظهر الفن الاحتجاجي؟

يُقــال إن تــاريخ الفــن الاحتجــاجي يعــود إلى القــرن الســادس عــشر عنــدما نــشر مــارتن لــوثر وأنصــاره
أطروحاته الـ على أبواب الكنيسة، ما أدى في النهاية إلى تأسيس المذهب البروتستانتي المسيحي
وانشقاقه عن الكنيسة الكاثوليكية، ولكن من العجيب في الوقت نفسه كيف تمكنت هذه الملصقات

الورقية من إحداث أزمة، تعد الأكبر في تاريخ الدين المسيحي.

يأتي الفن الاحتجاجي في صورة لافتات وملصقات ورسومات رمزية أو
يكاتورية ساخرة ولاذعة المعنى، بعيدًا عن المتاحف والمعارض والمسا والزوايا كار
التقليدية للفن، فهو لا ينصاع إلى معايير معرفية وتخصصية، وإنما يسعى إلى

قول الحقيقة بشكل رمزي وجريء

في الـوقت نفسـه، تشـير بعـض المصـادر التاريخيـة إلى أن اسـتخدامه شـاع منـذ أوائـل العقـد الأول مـن
القرن العشرين، جنبًا إلى جنب مع الحروب والأوقات المظلمة التي تعد عوامل محفزة لممارسة قوة
الفن واستخدام لغته العالمية، من أجل التحدث ضد جميع أشكال الاضطهاد المتعلقة بالجنس أو
العـــرق أو الطبقـــة أو الـــدين، مـــع العلـــم أن الفـــن الاحتجـــاجي لا يقتصر اســـتخدامه علـــى الفنـــانين

فحسب، ففي أحيان كثيرة ينتجه نشطاء الحركات الاجتماعية والحقوقية.
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نســاء في طهــران كشفــن رؤوســهن في مكــان عام احتجاجًــا على قــانون يفــرض الحجــاب منــذ الثــورة
 الإسلامية في

يكاتورية ساخرة ولاذعة المعنى، وغالبًا ما يأتي على صورة لافتات وملصقات ورسومات رمزية أو كار
بعيــدًا عــن المتــاحف والمعــارض والمســا والزوايــا التقليديــة للفــن، فهــو لا ينصــاع إلى معــايير معرفيــة
وتخصصية، وإنما يسعى إلى قول الحقيقة بشكل رمزي وجريء لأكبر جمهور ممكن، وعادة ما يؤلفه
مجموعـــة مـــن الأشخـــاص كمحاولـــة لإثـــارة غضـــب أو اهتمـــام الأوســـاط العامـــة تجـــاه المســـتبعدين

اجتماعيًا.

كيف استخدم العالم الفن الاحتجاجي لإثارة ملفات اجتماعية؟

يرى الفيلسوف الألماني ثيودور أدورنو، أن “كل عمل فني جريمة لم يتم ارتكابها”، ويعني بذلك أن الفن
يتحدى الوضع الراهن بطبيعته وأن كل عمل فني بظاهره هو سياسي المضمون والرسالة، ويخاطب
أيديولوجية معينة، ولذلك يعتبر أداة صريحة وخطيرة وقوية كالسلاح، فلطالما وقف الفن بالجانب
إلى الثـورات السياسـية والحركـات الاجتماعيـة ضـد العنـف والفسـاد وعـدم المسـاواة وتحدي الحـدود

التقليدية والتسلسلات الهرمية التي تفرضها السلطة.

استخدم العُري في شتى القضايا مثلما فعلت إحدى مناصرات حقوق الحيوان
ية بدلاً من أن أرتدي الفراء” كون عار التي كتبت على جسدها “أفُضل أن أ
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علــى سبيــل المثــال، اســتخدام العُــري كتكتيــك احتجــاجي في أنحــاء عديــدة مــن العــالم لجــذب انتبــاه
الجمهــور ووسائــل الإعلام إلى قضيــة مــا، وفي بعــض الحــالات، لا يهــدف النشطــاء العــراة إلى الترويــج
ـــة عـــن الجســـم العـــاري، لا ســـيما بالنســـبة ـــل لتغيـــير تصـــورات المجتمـــع التقليدي ـــة، ب لمســـألة معين
للنساء، ومع ذلك، استخدمت هذه الطريقة في شتى القضايا مثلما فعلت إحدى مناصرات حقوق
ــدي الفــراء”، أو مثــل ــدلاً مــن أن أرت ــة ب ي كــون عار ــوان الــتي كتبــت علــى جســدها “أفُضــل أن أ الحي
ية وقد كتبت “خروج يا باتمان التي دخلت إلى كلية الاقتصاد وهي عار الأكاديمية البريطانية فيكتور

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يترك بريطانيا عارية”.

ــة الســترات الصــفراء في فرنســا الــتي خرجــت إلى ولعــل أحــدث أشكــال الفــن الاحتجــاجي هــي حرك
ــد بارتفــاع أســعار الوقــود ــة اضطهــاد ســائقي الســيارات ثــم امتــدت للتندي ــة لإدان الشــوا في البداي
وتكاليف المعيشة، وقد اختاروا السترات الصفراء رمزًا للسائقين والحركة، إذ يفرض القانون الفرنسي
منـذ عـام  علـى جميـع سـائقي السـيارات، حفـظ سـترات صـفراء داخـل سـياراتهم كـإجراء وقـائي

حتى يظهر للعيان في حالة اضطرار السائق الخروج من السيارة والانتظار على قارعة الطريق.
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أمــا في لبنــان، فقــد وقفــت مجموعــة نســاء وهــن يرتــدين أثــواب زفــاف ملطخــة بالــدم رفضًــا لقــانون
الاغتصاب الذي يجبر الفتاة على الزواج من مغتصبها. وفي كوسوفو، عبرت النساء عن هذه المأساة
كــثر مــن  آلاف تنــورة وفســتان علــى حبــال الغســيل للفــت بشكــل مختلــف ومبــدع، فلقــد علقــن أ
،(-) الانتباه إلى وصمة العار التي يعاني منها ضحايا العنف الجنسي في حرب كوسوفو

وكمحاولة للتذكير بآلام النساء الضحايا وإخبارهن بأنهن لسن وحدهن.

ومؤخرًا، ارتفعت أصوات ضجيج من المنازل التركية في ساعات متأخرة من الليل عقب إعلان اللجنة
العليا للانتخابات إعادة انتخابات بلدية إسطنبول، الأمر الذي أثار سخط وغضب أتباع حزب الشعب
الجمهــوري الذيــن قرعــوا الأواني المعدنيــة وأشعلــوا أضــواء منــازلهم وأطفأوهــا بشكــل متتــالي ومتكــرر،
احتجاجًــا ورفضًــا علــى قــرار إعــادة الانتخابات، علمًــا أن هــذا الأســلوب تكرر عــام  علــى خلفيــة

أحداث منتزه جيزي بارك التي اندلعت رفضًا لقرار حكومي بإزالتها وبناء مركز تجاري بدلاً منها.



من الصعب إحصاء أساليب الفن الاحتجاجي، إذ تخلق كل أزمة وقضية أشكالاً جديدةً من التمرد
الـتي تشمـل أيضًـا اسـتخدام الـدمى ولبـس الأقنعـة وهـي الأداة الـتي اسـتخدمت بكـثرة في مسـلسل
“مسـتر روبـوت” الـذي احتـج بقـوة علـى النظـام الرأسـمالي في الدولـة وأراد إزالـة أنظمتهـا الاسـتهلاكية

لإلغاء جميع الديون والقروض التي تنهك المجتمعات وتمنع توزيع الثروات بشكل عادل.

تكررت طريقة الاحتجاج بالقناع في عام ، حين نشر الفنان الناشط، سوجاترو غوش، سلسة
مــن الصــور الــتي تظهــر نســاء يرتــدين قنــاع علــى شكــل رأس بقــرة، محــاولاً أن يظهــر كيــف تقــدر بلاده
كــدت الإحصــاءات ارتفــاع كــبير في كــثر مــن المــرأة، فوفقًــا لبيانــات مكتــب الجريمــة الوطنيــة، أ البقــرة أ
الجرائــم ضــد المــرأة في الهنــد وهــذا يشمــل الاغتصــاب والقتــل حــتى للــواتي لم تتجــاوز أعمــارهن ثمــاني



سنوات، هذه البيانات شجعت الفنان غوش على استخدام هذا القناع الذي يحتج من خلاله على
كثر من النساء، وذلك بسبب قدسية هذه الحيوانات عند الحماية والأمان التي تتمتع بهما الأبقار أ

الهندوس.

في النهاية، ليس شرطًا أن يحرض الفن الاحتجاجي على الثورات والعصيان المدني، ولكن في جميع
الأحوال تكمن قيمته في قول الحقيقة للسلطة بطريقة شفافة، إذ يرى البعض أنه من غير الممكن
ية والقوانين قياس وضع حقوق الإنسان في أي مجتمع بشكل موثوق من خلال الأحكام الدستور

الدولية، وإنما عبر دراسة الفنون الشعبية بجميع أنواعها.
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